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الملخص 

إنّ مخطـوط الموريسـي ألونسـو دي الكاسـتيو )1520ـ1610( »اسـتيعاب مـا بحمـراء 

غرناطـة مـن التواريـخ والأشـعار« يقـع في 65 صفحـة، وهـو محفـوظ في المكتبـة الوطنيـة 

بمدريـد )إسـبانيا( تحـت رقـم )745، وهـو عبارة عن نسـخ الكتابـات العربيـة في غرناطة، 

وبالـذات التـي في قـر الحمـراء، ومن ثـم ترجمتهـا إلى اللغة الإسـبانية. 

المخطـوط كتبـه ألونسـو في القرن السـادس عشر الميلادي، ويحتوي عـى 27 نصاً عربياً مع 

ترجماتها إلى الإسـبانية باسـتثناء النصّ الأخر، وأغلب هذه النصوص المنقولة من جدران قر 

الحمـراء هـي للشـعراء: ابـن زمرك، وابـن الخطيب، وابن الجيــّاب، وكذلك يحتـوي المخطوط 

عى شـواهد قبور، ونصّ بشـأن مدرسـة غرناطة، وآخر بشـأن مستشـفى غرناطة.

إنّ ترجمـة ألونسـو دي الكاسـتيو ترجمـة مقبولـة، لا تحتـوي إلّا عـى القليـل مـن 

الأخطـاء. ومـمّا يزيـد مـن أهمية مخطوط ألونسـو هـو أنّ بعض هذه النصـوص المحفورة 

عـى الجـدران التـي قـد نقلها ألونسـو، سـقطت بمـرور الزمـن واندثرت. 

إنّ جميـع مَـن كتـب بشـأن كتابات قر الحمراء قـرؤوا مخطوط ألونسـو ونقلوا عنه، 

مثـل: لويـس مارمـول كرباخال )من القرن السـادس عشر(، وخوان بيلاثكيـث اجيرّيّا )من 

القـرن الثامـن عـشر(، وبابلـو لوثانو سـيمون دي ارغـوتي، والإنكليـزي شيكسـبر، والألماني 

جوزيـف ديرنبـرغ، والإنكليزيـن اوين جونـس وجوليس غوري، واميليـو لافوينتي الكنتا، 

وانتونيـو الماغـرو )مـن القـرن التاسـع عـشر(، والفرنـسي ليفـي بروفنسـال، والجيـي أ. ر. 

نيـكل، وداريـو كبانيـلاس، وانتونيـو فرنانـدث بويرتـاس، وماريـا خسـوس روبيـر ،واميليو 

غارثيـا غوميـث )مـن القـرن العشريـن(، وخوسـيه ميغيـل بويرتـا بيلجيـث )مـن القـرن 

الحـادي والعشرين(. 
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Abstract

The manuscript was written by Alonso in the sixteenth century and 
contains 27 Arab texts with translation into Spanish with the exception 
of the last text. Most of those accepted texts are from the walls of the 
Alhambra castle which are written by the poets: ibn zamrak, Ibn al-
Khatib, and Ibn Jayyab. As well as the manuscript contains tombstones 
and text on Granada School, and another on hospital of Granada.

The translation of Alonso de Alcasteo is regarded an acceptable 
translation, containing only a few mistakes and thus increasing the 
importance of the manuscript of Alonso is that some of these texts 
carved on the walls that Alonso could move, and fell over time and 
disappeared. 

All of the authors, who compiled books about the writings of the 
Alhambra, read the manuscript of Alonso, they even took from him, 
such as: Luis Marmol Cirbekhal )sixteenth century(, Juan Balazquit 
Ajipraa )of the eighteenth century(, Pablo Othano Simone de Argota, 
the English poet Shakespeare, Germany›s Joseph Direnbag, and the 
British owens Jones and Jules Gurry, Amelo Lafuente Alcantara, 
Antonio Almagro )of the nineteenth century(, the French Levy 
Provencal, Algiki AR Nickel, Dario Kbanelas, Fernandt Antonio 
Puertas, Maria Jesús Robier, Emilio García Gómez )of the twentieth 
century( and José McGill Puerta Bhiljit )the atheist and the twentieth 
century(. 
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المقدمة
باللغتـن  مكتـوب  أنّـه  ذلـك  الفريـدة؛  النصـوص  مـن  المخطـوط  هـذا  يكـون  قـد 

العربيـة والإسـبانية ومؤلّفـه كاتـب إسـباني مـن أصـل عـربي، يُدعى ألونسـو دي الكاسـتيو 

موريسـي)1(، عـاش في القـرن السـادس عـشر. ويتلخـص عملـه في هذه المخطوطـة في نقل 

الكتابـات العربيـة الموجـودة عـى جـدران قـر الحمـراء في غرناطـة، وترجمهـا إلى اللغة 

الإسـبانية، وبذلـك يعـد عمـل ألونسـو هـذا أقدم نـصّ وصل إلينا مـن النقول عـن كتابات 

قـر الحمـراء، ولـولاه لضاعـت بعـض النصـوص المحفـورة عـى جـدران قـر الحمـراء، 

وذلـك أنّ عـدداً مـن الكتابات قد سـقطت بمـرور الزمن، ولم تعد موجـودة، أو قام بناؤون 

بتميـم بعـض تلـك الكتابـات مـرة أخرى ولكنهـم من غر المختصـن، ولهـذا لم تكن عملية 

اعـادة بنائهـا مـرة أخـرى صحيحـةً تماماً.

التواريـخ  مـن  غرناطـة  بحمـراء  مـا  )اسـتيعاب  العربيـة:  باللغـة  المخطـوط  عنـوان 

الكاسـتيو. دي  ألونسـو  للموريسـي  والأشـعار( 

المؤلِّف وعنوان المخطوط بالإسبانية

المؤلِّف
ALONSO DEL CASTILLO

عنوان المخطوط:

Colección de las inscripciones históricas y poéticas que hay en la 
Alhambra de Granada.

)1( الموريسكيون هم بقايا العرب والمسلمن بعد سقوط الحكم العربي في الأندلس. راجع عنهم: 

الموريسكيون الأندلسيون والمسيحيون، د. لوي كاردياك.

العائلة الموريسكية: النساء والأطفال، د. عبد الجليل التميمي. 

الموريسكيون والبحر الأبيض المتوسط والمخطوطات الالخميادية، د. عبد الجليل التميمي.

الموريسكيون تاريخهم وأدبهم، جمال عبد الكريم.

الموريسكيون في إسبانيا وفي المنفى، ميكيل دي ايبالثا. 

الموريسكيون الأندلسيون، مرثيديس غارثيا أرنال. 

الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنن 16-17، محمّد رزوق. 

الموريسكيون في المغرب، الندوة الثانية، شفشاون.
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إنّ أقـدم إشـارة الى هـذا المخطـوط تعـود إلى القـرن التاسـع عـشر، عندمـا كان بحوزة 

الكاتـب الإسـباني سـرافن اسـتيبانيث كالـدرون، وهـو شـاعر إسـباني معـروف باهتمامـه 

بالثقافـة العربيـة، وكان في نيتـه أن يـشرع في تحقيـق المخطوط، ولكنه تـوفي عام 1867م، 

والـرأي السـائد هـو أنّ عائلتـه احتفظت بالمخطـوط، ثم أهدته إلى المكتبـة الملكية بمدريد 

التـي غُـرِّ اسـمها بعـد ذلـك الى المكتبـة الوطنية، وهـو الآن يحمل رقـم )745 .

ألونسو دي الكاستيو
معلومات غامضة:

ف ألونسـو دي الكاسـتيو قليلـة وغامضـة،  إنّ المعلومـات الشـخصية المتعلقـة بالمؤلِـّ

ولكـن مـن المعـروف أنّـه ابن مسـلم اضطُـر إلى تغير اسـمه والتحـول الى المسـيحية)1(؛ كي 

يسـتطيع البقـاء في مدينـة غرناطـة، وعلّـم ابنه اللغة العربيـة، وفضلًا عن ذلـك فقد تعلّم 

ألونسـو لغـات أخرى مثـل اليونانيـة واللاتينية.

لم يحـظَ ألونسـو دي الكاسـتيو بالكثـر مـن الاهتـمام مـن قبـل الباحثـن المحدثـن 

باسـتثناء القليلـن أمثـال المسـتشرق داريـو كابانيـلاس)2(، الذي كان يشـغل منصب أسـتاذ 

باحـث  السـبعينيات والثمانينيـات، وهـو  العربيـة في جامعـة غرناطـة في  اللغـة  كـرسي 

متخصّـص في قـر الحمـراء، وبخاصـة في ألونسـو دي الكاسـتيو بالـذات، ولـه الفضـل في 

التعريـف بهـذه الشـخصية الموريسـكية. أمّـا مـن العـرب فقـد كتب عنـه الدكتـور عدنان 

)1( CABANELAS, Darío: El morisco granadino Alonso del Castillo. Estudio prelim-

inar de Juan Martínez Ruiz, Patronato de la Alhambra y Generalife, La Gráfica S. 

C. And. Granada, 1991, )1º ed. 1965(, 79-83.

)2( من البحوث التي كتبها كابانيلاس بشأن ألونسو دي الكاستيو: 

CABANELAS, Darío: El morisco granadino Alonso del Castillo, La Gráfica S. C. 

And. Granada, 1991, )1º ed. 1965(.

»Las inscripciones de la Alhambra según el manuscrito de Alonso del Castillo«. 
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos, Universidad de Granada, vol. XXV, 
Fas. 1, )1976( pp. 7- 33.
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محمّـد آل طعمـة موضوعـاً مهـمًا باللغـة العربيـة عـام 1995م)1(.

وُلـد ألونسـو دي الكاسـتيو في غرناطـة عـام 1520م، وفيهـا درس، ثم أكمل دراسـته في 

جامعـة غرناطـة، ودرس الطـب كـما جـاء في نصّ كتبـه في مذكراته:

النصـوص  ومتجـم  طبيـب  الليسـانس،  عـى  الحاصـل  الكاسـتيو  دي  ألونسـو  »أنـا 
غرناطـة«)2(. مملكـة  المدينـة،  هـذه  في  العربيـة  إلى  الرومانثيـة 

ويبـدو أنّ ألونسـو قـد مـارس الطـب عـى الطريقـة العربيـة مـن خـلال اطّلاعـه عى 

الكتـب الطبيـة العربيـة، ويسـتدل الباحـث باجيسـتر عـى أنّ »هـذا يـدل عـى وجـود 

تـداول حقيقـي للمخطوطـات العربيـة الطبيـة لـدى المهنيـن الموريسـكين ومطالعتهـا 

لتعلّـم مهنـة الطـب، وفي الوقـت نفسـه لا نسـتبعد إمكانيـة أن تكون إحـدى الطرق التي 

يمكـن مـن خلالهـا التمـرنّ مـن أجـل المحافظـة عى اللغـة العربية التـي لم يعد لهـا وجود 
حقيقـي في تلـك الحقبـة )مـن 1560 حتـى 1580( بـن الموريسـكين الغرناطيـن«))(

عمـل ألونسـو متجـمًا في محاكـم التفتيـش الإسـبانية، وفي بلديـة مدينـة غرناطـة 

عـام 1555م، وفي عـام 1581م تـمّ تعيينـه متجـمًا للملـك الإسـباني فيليب الثـاني براتب 

قـدره 200 دوكاديـس في السـنة)4(، وفي عـام 1585م وضـع فهرسـاً للكتـب العربيـة في 

مكتبـة الاسـكوريال بمدريـد، طبعـه بعد ذلـك خوان هريكـه هوتينخر عـام 1658م)5(. 

وبعـد عودتـه إلى غرناطـة وضـع فهرسـاً للكتـب العربيـة المحفوظـة في الكنيسـة الملكية 

ومحاكـم التفتيـش الإسـبانية عـام )158م. ولا يعـرف بالضبـط تاريـخ وفاة ألونسـو دي 

الكاسـتيو، ويرجّـح الباحـث داريـو كابانيـلاس أنّ وفاتـه كانـت بـن 1607م و1610م، 

)1( ألونسو دي الكاستيو، طبيب ومتجم غرناطي، عدنان محمّد الطعمة: 67- 69. 

)2( CASTILLO, Alonso del: Memorial español histórico, 1852, III, 35.

)3( GARCÍA BALLESTER, Luis: Los moriscos y la medicina, Labor Universitaria, 

Monografías, Barcelona, 1984, 30-31.

)4( CASTILLO, Alonso del: Memorial español histórico, 1852, III, 4.

)5( OLIVER HURTADO, José y Manuel: Granada y sus monumentos árabes. Im-

prentade M. Oliver Navarro, Málaga, 1875, p. XX.
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وفي تاريـخ الأدب الإسـباني أنّ وفاتـه كانـت 1600م)1(

مخطوط ألونسو دي الكاستيو عن قصر الحمراء
كلّفـت بلديـة مدينـة غرناطـة بـن 1556م و 1564م ألونسـو دي الكاسـتيو بقـراءة 

الكتابـات العربيـة المنقوشـة في المدينـة بخاصـة قـر الحمـراء، فقـام بدراسـة الكتابـات 

العربيـة في قـر الحمـراء، وسـجّلها باللغـة العربيـة مـع ترجمتهـا إلى الإسـبانية، وعملـه 

محفـوظ اليـوم في المكتبـة الوطنية في مدريد في مجلد خاص يتضمـن مؤلفاته، ومن ضمن 

مـا يحتـوي عليـه المجمـوع مخطـوط: )اسـتيعاب مـا بغرناطـة مـن الأشـعار والتواريـخ(، 

وهـو في 65 صفحـة، ويحتـوي مجلـد مؤلّفات ألونسـو إضافـة إلى ذلك عـى مجموعة من 

الأمثـال العربيـة، وشـعر عـربي، ورسـائل متبادلـة بـن شـخصيات مُهمـة في ذلـك العـر، 

مثـل الرسـائل بـن السـلطان المغـربي أحمـد المنصـور والملـك الإسـباني فيليـب الثاني.

ويذهـب الأخـوان اورتـادو إلى أنّ نسـخة المكتبـة الوطنيـة هـي نفسـها التـي كانـت 

بحـوزة سـرافن اسـتيبانيث كالـدرون، وأنّها نسـخة ليسـت دقيقـة تماماً، كما أنّها ليسـت 

كاملـة)2(. وهنـاك إشـارة للأكاديمية الملكية بمدريـد بعد أن قامت بطبع أحد كتب ألونسـو 

دي الكاسـتيو ذكـرت فيهـا أنّهـا سـتقوم بطبـع كتاب ألونسـو بشـأن الحمراء الـذي يمتلكه 

سـرافن اسـتيبانيث كالـدرون، وأنّهـا » تسـتعد لطبعـه مسـتقبلًا«))(، لكـن الكتـاب لم يـرَ 

النـور مطبوعـاً بعـد ذلك.

يقـول المسـتشرق غارثيـا غوميـث: »لابدّ أن تكون لمخطوط ألونسـو دي الكاسـتيو عدة 

نسـخ متداولـة، إحداهـا ملـك اسـتيبانيث كالـدرون، وهـي النسـخة الموجـودة في المكتبة 

الوطنيـة بمدريـد )برقـم قديـم ت: 257(، ولم أسـتطع أن أراهـا حاليـاً، ولكنـي كنـتُ قـد 

درسـتها قبـل وقت طويـل«)4(.

)1( تاريخ الأدب الأسباني، خوان هرنادو، وآنخلثالث بالنثيا: 99).

)2( OLIVER HURTADO, José y Manuel: Granada y sus monumentos árabes. Im-

prentade M. Oliver Navarro, Málaga, 1875, p. XX.

)3( Memorial histórico, III, 3.

)4( GARCÍA GÓMEZ, Emilio: Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alham-

bra. Editados y traducidas en verso con introducción y notas por---, Publica-
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هل هناك نسخ أخرى للمخطوط؟
إنّ نسـخة المكتبـة الوطنيـة بمدريـد هـي النسـخة الوحيـدة المعروفـة حتـى الآن، وفي 

ظنـي أنّ كلام غارثيـا غوميـث بشـأن وجـود أكـر مـن نسـخة للمخطـوط فيـه كثـر مـن 

الصحـة، وقـد تكـون نسـخة المكتبـة الوطنيـة نسـخة أخـرى غـر تلـك التي كانـت بحوزة 

سـرافن اسـتيبانيث كالـدرون؛ ذلـك أننـي مـن خـلال قـراءتي لمخطـوط المكتبـة الوطنية، 

ومـن ثـم مقارنـة نـصّ المخطوط مـع النصوص التـي نقلها المسـتشرق لافوينتـه الكنتا من 

مخطـوط ألونسـو -وكان لافوينتـه قـد اعتمـد نـص مخطـوط ألونسـو في قراءتـه لكتابـات 

الحمـراء- وجـدتُ بعـض الاختلافـات بـن نـصّ مخطـوط المكتبـة الوطنية ونـصّ لافوينته؛ 

ولهـذا نظـن أنّ المسـتشرق لافوينتـه لم يعتمـد عـى النـصّ الموجـود في المكتبـة الوطنيـة، 

ومـن ثـم فـإنّ هنـاك أكر مـن نسـخة لهـذا المخطوط.

ومن أمثلة الاختلاف بن النسختن ما يأتي:

رقم البيت رقم القصيدة 
الكلمة في مخطوط ألونسو 
في المكتبة الوطنية بمدريد 

الكلمة في مخطوط ألونسو 
حسب قراءة لافوينته الكنتا

7 2 الجللة الجلالة

8 2 ندر بدر

12 2 ديمما دائما

1 12 تستفيد نستفيد

16 12 هي ماءهيا هو ما هيا

4 14 ذو امية ذو الامن

28 20 حادث خانت

2 22 علوية علوة

المسـتشرق  نـصّ  تمامـاً  تطابـق  لا  الوطنيـة  المكتبـة  نسـخة  فـإنّ  هـذا  عـن  فضـلًا 

الإنكليـزي شكسـبر، وهـو غـر الكاتـب الإنكليـزي المعـروف، وشكسـبر هـذا كان قـد 

نقـل في القـرن التاسـع عـشر نصّـه العـربي عـن نسـخة مخطـوط ألونسـو عنـد ترجمتـه 

شـعر الحمـراء إلى الإنكليزيـة، وهـذا يعنـي أنّ شيكسـبر نقـل مـن نسـخة غـر نسـخة 

ciones del Instituto Egipcio de Estudios islámicos de Madrid, Madrid, 1984, 61.
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المكتبـة الوطنيـة، أو أنّـه أخطـأ في النقـل، أو أنّـه عـدّل في النـصّ باجتهـاد شـخصي.

مخطوط ألونسو
إنّ ترجمـة ألونسـو بصـورة عامـة جيـدة، ويـكاد لا يخطـأ في التجمـة إلّا في مواضـع 

قليلـة. ولم يُـشر ألونسـو إلى اسـم الشـاعر، وتبـدو بعـض الكلـمات غـر واضحة وقـد قمنا 

بتعديلهـا، ووضعناهـا بـن قوسـن، للدلالـة عـى أنّ العبـارة مُعدّلـة، ومـن ثـم أشرنـا في 

الحاشـية إلى الأصـل الـذي كتبـه ألونسـو.

كتـب ألونسـو النـصّ العربي ثـم تبعه بالتجمة الإسـبانية، ولكن في بعـض الأحيان يكتب 

نصـف النـصّ العـربي ثم يتبعـه بالتجمة، وبعـد ذلك يعود ليكمل النـصّ العربي.

لقـد اعتمـد الكثـر مـن الباحثـن عـى مخطـوط )اسـتيعاب مـا بحمـراء غرناطـة مـن 

التواريـخ والأشـعار(، ومنهـم: المـؤرِّخ مارمـول كارباخـال صاحب كتـاب )تاريخ ثـورة وعقوبة 

الموريسـكين في مملكـة غرناطـة()1(، والمسـتشرق بابلـو لوثانـو في كتابه عن الآثـار العربية في 

إسـبانيا)2(، واعتمد عليه المسـتشرق الإنكليزي شكسر -وهو غر شيكسـبر الأديب المعروف- 

في نقلـه لكتابـات الحمـراء وترجمتهـا إلى الإنكليزيـة))(، ونشر ترجمته ملحقة بكتـاب )تاريخ 

الامراطوريـة الإسـلامية في إسـبانيا()4(، واعتمد عليه أيضاً المسـتشرق الفرنـسي دورنبرغ الذي 

نـشر أشـعار الحمـراء مع ترجمة فرنسـية ملحقة بكتـاب آخـر)5(، وكذا المسـتشرق الإنكليزي 

)1( CARVAJAL, Luis del Mármol: Historia de la rebelión y castigo de los moriscos del 

reyno de Granada, ed. Cárdenas y Zúñiga, Madrid, 1797.

)2( LOZANO, Pablo: Antigüedades Árabes de España, parte segunda que contiene 

los letreros arábigos que quedan en el palacio de la Alhambra de Granada, y al-

gunos de la ciudad de Córdoba. Real Academia de San Fernando é interpretados 

y explicados de acuerdo suyo por - - -, Madrid, 1804.

)3( SHAKESPEARE: Collection of the historical notices and poems in the Alhambra of 

Granada, )James Cavanagh Marphy History of Mahometan Empire in Spain( 1816.

)4( CAVANAH MURPHY, James: The history of the mahometan empire in Spain, 

London, 1816.

)5( DERNBURG, Joseph: Inscriptions de l’Alhambra como apéndice del libro Essai 

sur l’architecture des Arabes et Mores en Espagne et Sicile et en Barbarie de Gi-



61 ادتصرييتصماد

جونـس الـذي استنسـخ كتابـات الحمـراء باللغـة العربيـة وطبعهـا مـع ترجمتـن إنكليزيـة 

وفرنسـية قام بهما المسـتشرق كايانكوس)1(، واعتمد عليه أيضاً المسـتشرق الإسـباني لافوينته 

الكنـتا)2(، والإسـباني الماغـرو))(، والفرنـسي ليفـي بروفنسـال)4(، والجكسـلفاكي نيـكل)5(، ثـم 

الإسـبان غارثيـا غوميـث)6(، والبـادره كابانيـلاس بالاشـتاك مع انتونيـو فرنانـدث بويرتاس)7(، 

rault de Prangey. 1841: )PRANGEY, Girault de: Essai sur l’Architecture des Arabes 

et des Mores en Espagne, en Sicile et en Barbarie(.

)1( JONES, Owen: Plans, elevations, sections and details of the Alhambra, London, 

1842-45, 2 vols.

)2( LAFUENTE ALCANTARA, Emilio: Inscripciones árabes de Granada, precedidas 

de una reseña histórica y de la genealogía detallada de los reyes Alahmares, Ma-

drid, 1859; 2ª ed. con estudio preliminar por María Jesús Rubiera Mata, Granada, 

Universidad de Granada, 2000. 

)3( ALMAGRO CORDENAS, Antonio: Estudio sobre las inscripciones árabes de 

Granada. Granada, 1879.

)4( LÉVI-PROVENÇAL, Évariste: Inscriptions arabes d›Espagne, Leyde, París-, 1931.

)5( NYKL, A, R.: »Inscripciones árabes de la Alhambra y del Generalife«, la revista 

Al-Ándalus, )1936( Nº IV, pp. 174-194.

)6( GARCÍA GÓMEZ, Emilio: Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alhambra. 

Editados y traducidas en verso con introducción y notas por---, Publicaciones del 

Instituto Egipcio de Estudios islámicos de Madrid, Madrid, 1984.

)7( CABANELAS, Darío: El morisco granadino Alonso del Castillo. Estudio prelim-

inar de Juan Martínez Ruiz, Patronato de la Alhambra y Generalife, La Gráfica S. 

C. And. Granada, 1991, )1º ed. 1965(.

»Las inscripciones de la Alhambra según el manuscrito de Alonso del Castillo«. 
Miscelánea de estudios árabes y hebraicos, Universidad de Granada, vol. XXV, 

Fas. 1, )1976( pp. 7-33.

»Inscripción poética de la antigua Madraza Granadina«. Miscelánea de estudios 

árabes y hebraicos, Universidad de Granada, )1977( vol. XXVI, Fas. 1, pp. 7-26.

y FERNANDEZ PUERTAS, Antonio:

»Inscripciones del Portal fachada de Comares«, Cuadernos de la Alhambra, 
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وماريـا خسـوس روبيـرا)1(، وخوسـيه ميغيـل بويرتـا بيلجيـث)2(.

تقييم الباحثين لعمل ألونسو
امتـدح الكثـر مـن الباحثـن جهـد ألونسـو دي الكاسـتيو، مثـل لافوينته الكنـتا الذي 

امتـدح جهـد ألونسـو، ولكنـه في الوقـت نفسـه انتقـده، يقـول في كتابـه عـن الكتابـات 

العربيـة في قـر الحمـراء: »إنّ عمـل هـذا المتجـم )ألونسـو دي الكاسـتيو( يعـدّ القاعدة 

التـي اعتمـد عليهـا الباقـون، ويمكـن لنـا أن نتصـور أهميـة عملـه لو أنـه لم ينقـل قصيدة 

نافـورة اللندراخـا، وبـرج الأسـرة، اللتـن تبدو أقسـام منهـما محطّمة، بينما كانتـا في حالة 

جيـدة في عـره«))(.

ويذكـر داريـو كابانيـلاس أنّـه »لا شـكّ أنّ عمـل ألونسـو عـى الرغـم مـن أنـه لم ينقل 

)1974-1975( Nº 10-11, pp. 117-199.

»Inscripciones poéticas del Generalife«. Cuadernos de la Alhambra, )1978( Nº. 

14, pp. 3-86.

<El poema de la Fuente de los Leones«. Cuadernos de la Alhambra, )1981( Nº. 

15-17, pp. 3-88.

»Los poemas de las Tacas del Arco de Acceso a la Sala de la Baraca«. Cuadernos 

de la Alhambra, )1983-1984( Nº. 19-20, pp. 61-149.

)1( RUBIERA MATA, María Jesús: »Los poemas epigráficos de Ibn al-Ŷayyāb en la 

Alhambra«, Al-Ándalus, vol. XXXV, 1970, fasc. 2, pp. 453-473.

»De nuevo sobre los poemas epigráficos de la Alhambra« )Al-Ándalus, )1976( vol. 

XLI, fasc. 1(. pp. 207-211.

Ibn al-Ŷayyāb, el otro poeta de la Alhambra. Patronato de la Alhambra e Instituto 

Hispano-Árabe de Cultura, 1982.

)2( PUERTA VILCHEZ, José Miguel: Los códigos de utopía de la Alhambra de Gra-

nada, Biblioteca de Ensayo, Diputación Provincial de Granada, Granada, 1990.

)3( LAFUENTE ALCANTARA, Emilio: Inscripciones árabes de Granada, precedidas 

de una reseña histórica y de la genealogía detallada de los reyes Alahmares, Ma-

drid, 1859; 2ª ed. con estudio preliminar por María Jesús Rubiera Mata, Granada, 

Universidad de Granada, 2000, p. X.



63 ادتصرييتصماد

كتابـات الحمـراء كاملـة. . . فإنـه قـد قـدّم لنـا خدمـة لا تقدّر بثمـن، ليس فقـط بتقديمه 

التجمـة الإسـبانية للنصـوص، وإنمـا لنقله النصـوص العربيـة ولم تنلها بعد عـوادي الزمن، 

ولم ينلهـا بعـد الإصـلاح الـذي جـرى عليهـا و كان في بعـض الأحيان خاطئـاً«)1(.

ووصف أميليو غارثيا غوميث مخطوط ألونسـو بقوله: »إنّ نصّ ألونسـو دي الكاسـتيو 

كان ومـا يـزال الاسـتغناء عنـه غـر ممكـن. . . فهـو النـصّ الوحيـد المحفـوظ مـن نصـوص 

الحمـراء، أو مـمّا تـآكل أو مـمّا تمّ إصلاحه بشـكل سـيّئ>)2(.

قصر الحمراء)3)
قـر الحمـراء أو قصبـة الحمـراء، هـو أهـم مـا يميّـز ما قـام به ملـوك بني نـر)4( في 

مملكـة غرناطـة، آخـر دولة إسـلامية في الأندلـس، وهي المملكة التي اسـتطاعت أن تقاوم 

بأعجوبـة الحصـار الـذي فـرض عليهـا، لكنهـا في النهايـة اضطـرت إلى الاستسـلام، وقام أبو 

عبـد الله الصغـر ملـك غرناطـة بتسـليم آخر مملكة إسـلامية في أوروبـا إلى الملكـة ايزابيل 

)1( CABANELAS, Darío: El morisco granadino Alonso del Castillo. Estudio prelim-

inar de Juan Martínez Ruiz, Patronato de la Alhambra y Generalife, La Gráfica S. 

C. And. Granada, 1991, )1º ed. 1965( 95.

)2( GARCÍA GÓMEZ, Emilio: Poemas árabes en los muros y fuentes de la Alham-

bra. Editados y traducidas en verso con introducción y notas por---, Publica-

ciones del Instituto Egipcio de Estudios islámicos de Madrid, Madrid, 1984, 61.

))( بشأن آخر ترجمة لكتابات الحمراء الى اللغة الإسبانية، راجع:

PUERTA VÍLCHEZ, José Miguel: Leer la Alhambra, Edición Patronato de la Al-

hambra y Generalife, Colabora Fundación Ibn Tufayl, Granada, España, 2010.

بشـأن قـر الحمـراء، راجـع: آفـاق غرناطة، عبـد الحكيم الذنـون: 75- 107؛ غرناطـة في ظل بني 

الأحمر، د. يوسـف شـكري فرحـات: 186- 204.

)4( بشأن تاريخ بني نر ملوك غرناطة، يمكن مراجعة:

دولـة الإسـلام في الأندلـس، العـر الرابـع، نهاية الاندلـس وتاريخ العـرب المتنريـن، محمّد عبد 

الله عنـان؛ آفـاق غرناطـة: 9)- 44؛ غرناطـة في ظلّ بنـي الأحمر.

BOLOIX Gallardo, Bárbara: De la taifa de Arjona al Reino Nazari de Granada, 

en torno a los origines de un estado y una dinastía, Instituto de Estudios Gienn-

enses, 2006. 
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الكاثوليكيـة، عـام 1492م، منهيـاً بذلـك الوجـود العـربي الإسـلامي في إسـبانيا الـذي امتـد 

طـوال ثمانيـة قرون.

ومثلـما كان قـر الحمـراء رمـزاً لمملكـة غرناطـة فإنـه حتـى اليـوم يعـد رمـزاً لمدينـة 

غرناطـة الحاليـة. وهـو في الحقيقـة ليـس قراً واحـداً وإنّمـا مجموعة من القصـور مقامة 

عـى هضبـة تـشرف عـى مدينـة غرناطـة، ومنهـا يمكن مشـاهدة جبـال سـرا نيفادا.

ومنطقـة قـر الحمـراء أو القصبـة كانـت في الأصـل منطقـة عسـكرية، ثـم أخـذت 

تتوسـع شـيئاً فشـيئاً، فكلما تولّى السـلطة ملـك أضاف جناحـاً أو قراً إلى الحمـراء، ولكلّ 

قـر مـن هـذه القصور ميزتـه الفنيـة الخاصـة به)1(.

ويعـدّ السـلطان محمّـد الأول، أو محمّـد بن الأحمـر النـريّ )5)6- 671 ه / 8)12-

ـس الحقيقـي لقر الحمـراء، وذلك  1272م( المولـود في بلـدة ارجونـة)2( في )جيـان( المؤسِّ

بعـد اسـتيلائه عـى غرناطـة اتخذ من القصبـة مركزاً لـه، وبنى قراً فوق مرتفع السـبيكة 

في مـكان يُدعـى الحمـراء، وأجـرى إليـه المـاء مـن نهـر دارّو )بالعربيـة حـدّرهَ(، وأحـاط 

القصبـة بسـورين، وبنـى فيهـا برجـن. وبمـرور الزمـن ارتفـع عـدد الأجنحـة والقصـور، 

وبُنيـت للقصـور العديـد مـن الأبـواب، مثـل: بـاب الغـدور، وباب الطبـاق السـبع، وباب 

السـلاح، وبـاب النبيذ، وبـاب الشريعة.

ومـن حسـن الحـظ أنّ مملكـة غرناطـة سـقطت سـلمًا عـام 1492م؛ ولهـذا لم يتعرض 

القـر للدمـار، بـل إنّ الملكـة ايزابيـل الكاثوليكية أعجبـت به واتخذت مـن بعض أجزائه 

مقـراً لهـا لمـدة مـن الزمن، وبعد سـنن قـام الملك الإسـباني كارلـوس الخامس عـام 1527م 

)1( بشأن هندسة بناء قصور الحمراء وطبيعته والمواد المستعملة، راجع:

RUBIO DOMENE, Ramón Francisco: Yeserías de la Alhambra, historia, técnica y 
conservación, Patronato de la Alhambra y Generalife, Granada, 2010. 

CASADO DE AMEZÚA VÁZQUEZ: Joaquín: Las casas Reales de la Alhambra, 
Geometría y Espacio, Motril, Granada, Imprenta comercial, 2012.

)2( تُعـرف اليـوم باسـم Arjona . بشـأن محمّـد الأول راجـع: التاريـخ الأندلـسي مـن الفتح الإسـلامي 

حتـى سـقوط غرناطـة، د. عبـد الرحمـن عـلي الحجـي: 515- 518؛ قصـة الأندلـس مـن الفتـح إلى 

السـقوط، راغـب السرجـاني: 8)6- 660؛ تاريـخ العـرب وحضارتهـم في الأندلس، د. خليـل إبراهيم 

السـامرائي وآخـرون: 292- 295؛ غرناطـة في ظـل بنـي الأحمـر: 19- 26.
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بهـدم جـزء مـن المقام الشـتوي للحمـراء الواقع في القسـم الجنوبي للقر، ليبنـي له قراً 

عى الطـراز الروماني.

بقـي قـر الحمـراء منـذ القـرن السـابع عـشر الميـلادي مهمـلًا، وقـام الفرنسـيون عنـد 

دخولهـم إسـبانيا بنسـف بعـض أبراجـه، لكـن القـر عـى الرغم مـن كلّ ذلك اسـتطاع أن 

يقـاوم عـوادي الإنسـان والزمـن، حتـى بـدأ بعـض الباحثـن يتنبهـون لأهميتـه، ودعـوا إلى 

دراسـته وترميمـه، وبالفعـل اسـتطاعوا إقنـاع المسـؤولن الإسـبان بأهميـة القـر التاثيـة 

والفنيـة والتاريخيـة، حتـى قـرّرت الدولـة تحويـل القـر إلى مركـز سـياحي، وبمـرور الزمن 

ازدادت أهميـة قـر الحمـراء السـياحية، وبـدأ يـدرّ الملايـن بسـبب زيـارات السـيّاح لـه، 

وحسـب الإحصائيـات الأخـرة فـإنّ عـدد زوّار قـر الحمـراء بلـغ نحـو مليـوني زائر سـنوياً.

حـاز قـر الحمراء اهتماماً واسـعاً من قبل الكثرين، مـن أدباء وفنانن وباحثن عالمين، 

ومـن أبـرز الذيـن زاروا الحمراء الكاتب واشـنطن ايرفنـج صاحب مدونة عن)فتـح غرناطة( 

وكتـاب )قصـص عـن الحمـراء(، وبلـغ إعجابه بالقر أن اتخـذ من إحدى غرفـه محلَّ إقامة 

لـه عـام 1829م. واعتافـاً بفضـل ايرفنـج، وتخليـداً لذكـراه قـام المسـؤولون الإسـبان بنصب 

لوحـة تذكاريـة مـن الرخـام في قر الحمراء تشـر إلى إقامة واشـنطن ايرفنـج في القر.

كتـب ايرفنـج واصفـاً انبهـاره بقـر الحمـراء بحسـب ترجمـة الدكتـور هـاني يحيـى 

نـري مايـأتي:

»قبـل غـروب الشـمس وصلـتُ إلى حيث كان الطريـق يلتفّ صاعداً الجبـال، فتوقفتُ 
لإلقـاء النظـرة الأخـرة عى غرناطة، ومـن هناك رأيت منظـراً رائعاً للمدينة وسـهل الفيغا 

والجبـال المحيطـة، ذلـك أنّ التـل الـذي وقفـت عليـه كان يقـع في الجهـة المقابلـة لتـلّ 

الدمـوع الـذي اشـتهر في التاريـخ بأنـه المـكان الـذي انطلقـت منه آخـر تنهيـدة لعربي. في 

تلـك اللحظـة انتابنـي بعض مشـاعر المسـكن أبي عبد الله وهـو يودع فردوسـه خلفه دون 

أن يـرى أمامـه إلّا طريقـاً وعـراً أجـرد يُفي بـه إلى المنفى.

وكالعـادة كانـت الشـمس الغاربـة تُضفـي مسـحة مـن كآبـة عـى جبـال الحمـراء 

المصبوغـة بالحمـرة، فلـم أسـتطع إلّا بالـكاد أن أرى النافـذة ذات الشرفة في بـرج الأقمار، 

حيـث غالبـا مـا كنـتُ اسـتغرق في أحلامي البهيجـة هناك، أمّـا الحدائق والريـاض الكثيفة 
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التـي تحيـط بالمدينـة فقـد كان الغـروب يضفي عليها صفـرة الذهب الأخـاذة، فيما كانت 

غبشـة أمسـية صيفيـة تتجمـع فـوق الفيغا. كلّ شـئ كان عذبـاً جميلًا لكنـه محزن موجع 

لقلبـي الراحـل وعينـي المودعـة، ففكـرت للتـو لأسرع بالابتعـاد عـن هـذا المنظـر قبل أن 

تغـرب الشـمس علّنـي أحمـل ذكراهـا بـكلّ مـا فيها مـن روعـة وجمال .

بتلـك الأفـكار تابعـت طريقـي بـن الجبـال، مبتعداً شـيئاً فشـيئاً عـن غرناطـة لتغيب 

عـن ناظـري هـي وفيغـا والحمـراء جميعاً، منهيـاً بذلك حلمًا مـن أمتع أحـلام الحياة، ربما 

يحسـب القـارئ أنه من نسـج الخيـال«)1(.

الدخول إلى قصر الحمراء
باب الشريعة:

يبـدأ الدخـول إلى القـر مـن بـاب الشريعـة الـذي بنـاه السـلطان يوسـف الأول عام 

48)1م، ويُسـمّى عند الإسـبان Puerta de la Justicia، وعليه قوسـان مع كتابة محفورة 

تبـدأ بــ: »أمـر ببنـاء هذا الباب المسـمّى بباب الشريعـة...«، وفي أعى القوسـن ثلاثة رموز 

خاصـة كانـت شـائعة لدى الأندلسـين، وهـي: )اليد(، و)المفتـاح(، و)المحـارة(. ويمثل رمز 

اليـد التـي تُعـرف أيضـاً باسـم »يـد فاطمـة« يـد فاطمة الزهـراء، وهـي تمثـل الحماية، 

)1( الحمـراء، قصـة أثـر الحضـارة العربيـة الثقـافي والاجتماعـي عـى الأندلـس وإسـبانيا، واشـنطن 

ايرفنـج: )7). وعنـوان كتابـه بالإنكليزيـة:

IRVING, Washington: The Alhambra
ولواشنطن ايرفنج كتاب آخر بعنوان:

A Chronicle of the Conquest of Granad 
وترجمـه أيضـاً هـاني يحيـى نري: أخبار سـقوط غرناطة؛ الأندلـس في الأدب الأمريي في كتاب -في 

الأدب المقـارن -، د. الطاهـر أحمد مي: 109 - 2)1.
بشأن اهتمام الباحثن في الغرب بقر الحمراء، راجع فصل:

Juan Calatrava Escobar: “La Alhambra y el orientalismo arquitectónico”, pp. 11- 69.

في كتاب:

ISAC, Ángel: Manifiesto de la Alhambra 50 años después: el monumento y la 

arquitectura contemporánea, Monografías de la Alhambra, Patronato de la Al-

hambra, 2006.
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ويضعهـا الأندلسـيون عـادة عنـد أبواب بيوتهـم تركاً بها، أمّـا المفتاح فإنّـه يرمز إلى النر 

والفتـح، وتمثـل المحـارة الصفاء والطهـارة والخصوبة.

1
يبتـدئ كتـاب ألونسـو دي الكاسـتيو من هذه البـاب أي باب الشريعة، فبعـد العنوان 

)اسـتيعاب ما بغرناطة مِن التواريخ والأشـعار( ينقل ألونسـو دي الكاسـتيو ما يأتي:

]صفحة رقم 1[

وهذا نصّ تاريخ بابها الشريف الُمسمّى باب الشريعة:

أمَـرَ ببنـاءِ هـذا الباب الُمسـمّى بابَ الشريعَةِ أسْـعَدَ اللهُ بِـهِ شَريعَةَ الإسـلامِ، كما جَعَلَه 

فخـراً باقيـاً عـى الأنـامِ، مَوْلانـا أمـرُ المسـلمنَ السـلطانُ الُمجاهِـدُ العـادلُ أبـو الحجـاج 

. . . يُوسُـف)1( ابـن مَوْلانـا السـلطان الُمجاهـد الُمقـدّس أبي الوالـد)2( بن نـرٍْ

)((]...[

ثم يتجم ألونسو دي الكاستيو النص العربي الى الإسبانية:

]صفحة رقم 2[

Traslado de los dos letreros que están sobre la puerta del Alhambra.

)1( الملـك أبـو الحجـاج يوسـف بـن أبي الوليـد إسـماعيل، تـولّى العـرش وهـو في السادسـة عـشرة مـن 
عمـره، وكان مـن بـن وزرائـه الشـاعر أبو الحسـن عـلي بن الجيـاب، ومن بـن كتّابه لسـان الدين 
ابـن الخطيـب. قُتـل في المسـجد في يـوم عيـد الفطـر سـنة 755 ه / 54)1 م، وهـو في السـابعة 

والثلاثـن مـن عمـره مـن قبـل شـخص مخبـول. يقـول عبـد الله عنـان »كان مـن أعظم ملـوك بني 
نـر وأبعدهـم همـة وأرفعهـم خـلالاً. وكان عالمـاً شـاعراً، يحمـي الآداب والفنـون، وهـو الـذي 
أضـاف الى قـر الحمـراء أعظـم منشـآته وأروعهـا«. راجـع: دولة الإسـلام في الأندلـس: 125- 2)1؛ 

غرناطـةٌ في ظـل بنـي الأحمـر: 5)- 6)..

LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Historia de un país islámico, 3ª ed. Gredos, 

1989, pp. 152-156.

)2( كذا وردت في المخطوط، والصحيح )الوليد(.

))( ما بن المعقوفن يعني أن هناك جملًا لم تُذكر من النص المنقول.
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Romanzamiento de las dichas letras arábigas y versos que están en 
el patio del 4º de Comares, y en la pared que respecta a la alberca

Mandó labrar esta puerta, que se nombra la Puerta de la Xarech, 
haga Dios con ella venturosa la ley de la salvación, bien así como la 
ha hecho alteza perpetua para siempre, nuestro señor el rey de los 
moros, el belicoso, justo Abulhagex Yuçuf, hijo de nuestro señor el rey 
belicoso devoto Abulgualid Aben Naçer...

]...[

2
النـصّ الثـاني في كتـاب ألونسـو هـو نـصّ القصيـدة المحفـورة في فنـاء الريحـان في قـر 

قمارش الذي بناه السـلطان محمّد الخامس)1(، ولم يكتب ألونسـو اسـم الشـاعر، والقصيدة 

هـي للشـاعر ابـن زمـرك)2( في اثنـي عشر بيتـاً، ويوردها ألونسـو بهذا الشـكل:

)1( هـو محمّـد ابـن السـلطان يوسـف أبي الحجـاج، الملقّـب بالغنـي الله، أشـهر ملـوك بنـي نـر، 

بويـع عـام 755ه، ومـن كتّابـه لسـان الديـن بـن الخطيـب، ووصف محمّـد عبد الله عنـان عره 

قائـلًا: »سـاد الأمـن والسـلام في عره، وشـغلت قشـتالة عن محاربة المسـلمن بحوادثهـا الداخلية 

وحروبهـا الأهليـة... وكان عـر الغنـي بـالله عـراً ذهبيـاً مملـوءاً بالسـؤدد والرخـاء والدّعـة، لم 

تشـهده الأمـة الأندلسـية منـذ عصـور« تـوفى عـام )79 ه / 91)1 م. 

راجـع عنـه: لسـان الدين بـن الخطيـب: نفاضة الجـراب، الجزء الثالـث، تحقيق دكتورة السـعدية 

فاغيـة، 145 - 156، دولـة الإسـلام في الأندلـس: 9)1- 149؛ محمّـد الخامـس الغنـي بـالله، أحمـد 

مختـار العبـادي: 45 - 89؛ غرناطـة في ظـل بني الأحمـر: 7)-41.

LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Historia de un país islámico, 3ª ed., Gredos, 

1989, pp. 157-165.

)2( ابـن زمـرك، محمّـد بـن يوسـف، شـاعر الحمـراء ووزيـر بني نـر في غرناطـة، ولد عـام ))7 ه / 

)9)1م، وصفـه ابـن الخطيـب بأنـه »صـدر مـن صـدور طلبـة الأندلـس... حـاضر الجواب، شـعلة 

مـن شـعل الـذكاء«، تـوفي عـام 795 ه/ )9)1م، نـشر ديوانه د. محمّـد توفيق النيفـر، راجع عنه: 

الإحاطـة في أخبـار غرناطـة، لسـان الديـن بـن الخطيـب: 00) - 14)؛ حيـاة وآثـار ابـن زمـرك، 

حمـدان حجاجـي؛ شـعر وموشـحات الوزيـر ابـن زمـرك الأندلـسي، حمـدان حجاجي.

García Gomez, Emilio: Ibn Zamrak, El poeta de la Alhamabra, Real Academia de 

la Historia, Imprenta de la viuda de Estanislao Maestre, 1943. 

وأعاد نشره في كتابه: 
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]صفحة رقم )2[

ح قـمارشِ في الحائِط الذي من خـارجِ قبتهِ الأعى  وبدارهِـا الشريفـةِ مِنهـا الُمسـمّاة صَرْ

قبالـة الصّهريج شِـعْرٌ نصّهُ:

تباركَ مَن ولّاك أمْرَ عِبادِه
فأولى بكَ السامَ فضاً وأنعما)1(

]...[

ثم يقدم ترجمة إسبانية للقصيدة:

]صفحة رقم ) 4[

Los versos dicen

Bendito sea aquél que os encargó de sus creaturas, y con vos en 
virtud ensalzó y encumbró la ley en valor y poderío.

]...[

3
النـصّ الثالـث قصيـدة من سـتة أبيات، وتكتسـب هـذه القصيـدة أهمية خاصـة، ذلك 

أنّهـا كانـت منقوشـة حتـى زمـن ألونسـو دي الكاسـتيو )القـرن السـادس عـشر( بإحـدى 

الطاقـات في الممـر المؤدي إلى قاعة السـفراء وسـقطت بعد ذلك، ولهـذا فهي غر موجودة 

اليـوم، ومـن هنـا أيضـاً يكتسـب مخطوط ألونسـو أهميـة أخرى وهـي كون كتابـه وثيقة 

تاريخيـة تدلّنـا عـى قصائـد كانـت محفـورة عـى جـدران الحمـراء ولم يعـد لهـا وجـود 

Cinco poetas musulmanes, Espasa - Calpe, 1944, Madrid, pp. 171-271.

)1( وهي من وزن الطويل. 

ديوان ابن زمرك، وعلّق جامع الديوان يوسف الثالث حفيد محمّد الخامس الغني الله بقوله: 

)وقـال مِـمّا رسُِـمَ بالنقـش في برطْـلِ القرِ مِـن دارنِا الكريمـةِ يُخاطـبُ مَولانا الجدّ أيضـا جدّدَ اللهُ 

رحَمتـهُ لديـهِ وقـد مَـرّ بعضهـا في قصيدةٍ مُتقدّمـة( ديوان ابن زمـرك: )15.

وردت القصيـدة في: ديـوان ابـن زمـرك: )15؛ نفاضـة الجـراب، ابـن الخطيـب: 07)- 08)، ديـوان 

الحمـراء، صلاح جـرّار: 78- 88.
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اليـوم، ويحتفـظ متحـف الحمـراء بقطـع صغـرة منها.

لم يكتب ألونسـو دي الكاسـتيو اسـم الشـاعر، والقصيدة لابن زمرك من وزن البسـيط، 

وهـي في مـدح محمّـد الخامس الغني بـالله، وأوردها ألونسـو بالشـكل الآتي:

]صفحة 5[

وعى الخزينةِ اليمنى بداخِلِ الرْحِ المذْكورِ شعرٌ يديرها مِن جَميعِ )جهاتها()1(:

يا ابْنَ الملوكِ وأبناءِ المُلوكِ ومَنْ
تعنو النجوْمُ لهُمْ قدْراً إذا انتسبوا))(

]...[

ثم يتبعها بتجمتها الإسبانية:

Romance

Oh, hijo de Rey y descendiente de Reyes, y a quienlas estrellas en 
alteza no igualan, si a ti se comparan!

]...[

4

النـصّ الرابـع مقطوعـة من خمسـة أبيات، وهي الأخـرى لابن زمرك، ولم يُشر ألونسـو 

إلى قائلهـا، وكانـت عـى عهـد ألونسـو دي الكاسـتيو في المـكان نفسـه، أي في الممر المؤدي 

إلى قاعة السـفراء، وهي من وزن البسـيط كالمقطوعة السـابقة، وفي مدح محمّد الخامس 

الغنـي بـالله، وقـد سـقطت بعد حياة ألونسـو، ولهـذا فهي غـر موجودة اليـوم، ويحتفظ 

متحـف الحمراء بقطع صغـرة منها.

ورد النصّ في مخطوطة ألونسو بالشكل الآتي:

)1( هـذه الكلمـة كتبهـا ألونسـو هكذا: )جهتيهـا(، وقد صحّحها دورنبـرغ عـام 1841م إلى: )جهاتها(، 

وتبعـه في هـذا التصحيـح من جـاء بعده.

)2( في المخطوط: )انتسب(، والمثبت من ديوان ابن زمرك وهي الصواب.
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]صفحة 5[

وعى الخزينة اليُسرى شعرٌ نصّه:

إن ابن نصْرٍ وما )أدْراكَ()1( مِن ملكٍ
مِنْ قصْرِهِ طالعِاتُ النصْرِ )ترْتقبُ())(

]...[

ثم يتبعها بالتجمة الإسبانية

]صفحة 6[

Es el Rey Naçere el mayor de los reyes, de cuya corte salen las 
grandezas de los triunfos:

]...[
5

المقطوعـة الخامسـة، وهـي المنقوشـة عـى مسـتدير الطاقـة عنـد الدخـول إلى فنـاء 

الركـة، وهـي في خمسـة أبيـات، ونقلهـا ألونسـو بالشـكل الآتي:

]صفحة 7[

وبالطاقة اليُمنى مِن طاقات هذه القبة الغراء وصفا))( لجمالها شعر نصّه:

أنا مِحْاةُ عَرُوسٍ
ذاتُ حُسنٍ وكمالِ)4(

]...[

)1( في المخطوط: )أدرك(، والمثبت من ديوان ابن زمرك وهي الصواب.

)2( في المخطوط: )ترتَغب(، والمثبت من ديوان ابن زمرك 
القصيدة وردت في: ديوان ابن زمرك: 155؛ ديوان الحمراء: 97.

وهـي في الديـوان مـن سـتة أبيـات إذ تزيـد عمّا في مخطوط ألونسـو بيتـاً واحداً، لم يورده ألونسـو 
دي الكاسـتيو في المخطـوط، هو: 

ـــاكِنُهُ  ـــتَ س ـــراً أن ـــدَ اللهُ قَصْ والنصْــرُ فيه الــى علياكَ يَنْتَسِــبُوخلّ
))( كذا في المخطوط، والصحيح )وصفٌ(.

)4( لم يـشر ألونسـو إلى اسـم صاحـب القصيـدة، وهي لابن زمـرك، من وزن الرمـل، ووردت في ديوانه: 
155؛ ديـوان الحمراء: 89- 91.
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ويتبعها بالتجمة الاسبانية:

Versión en español

Soy estrado de esposo de linda hermosura y cumplimiento...

]...[

6
النـصّ السـادس مقطوعة في خمسـة أبيات، وهي منقوشـة عند الدخـول إلى بهو الركة، 

ونقلها ألونسـو بالشكل الآتي:

]صفحة 7 8 [

وبالطاقة التي في قبالة المذكورة شعرٌ نصّه:

أنا فخرُ صاةٍ
)سَمْتهُ()1( سَمْتُ السعادَة))(

]...[

ثم التجمة:

Versión

Soy aseo de magnificencia, señal y hechura que sobrepuja a la 
felicidad...

]...[
7

النصّ السـابع مقطوعة للشـاعر لسـان الدين بن الخطيب))(، منقوشـة عند مدخل بهو 

)1( وردت الكلمـة في المخطوطـة: )سـمت(، وهـي مـا مثبـت مـن ديـوان ابن زمـرك، وكذلـك صحّحها 

المسـتشرق لافوينتـه الكنـتا، ووافقـه عـى هـذا التصحيح المشـتشرقون داريـو كابانيـلاس، وغارثيا 

غوميث، وخوسـيه ميغيـل بويرتا.

)2( لم يشر ألونسو الى صاحب المقطوعة، والشاعر هو ابن زمرك أيضاً، والقصيدة من وزن الرمل.

وردت القصيدة في ديوانه: 156؛ ديوان الحمراء: 92- 94.

))( لسـان الديـن بـن الخطيـب، أبرز وزير وشـاعر بمملكة بني نـر في غرناطة، وُلد عـام )71 ه /)1)1 
م، لـه الكثـر مـن الكتـب في الأدب والتاريـخ، قتـل في السـجن بمدينـة فـاس عـام 776 ه / 74)1 م. 
كتـب عنـه بإسـهاب المقـري في نفـح الطيـب، راجع: لسـان الدين بن الخطيب، أحمد حسـن بسـيج.
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السـفراء، ونقلها ألونسو كالآتي:

]صفحة 8 9[

وبالطاقـة التـي تـلي المذكـورة نر للعـن، وكذلك في الطاقـة التي في قبالتهـا، وفوق كلّ 

واحـدة منها شـعرٌ نـصّ أحدهما الـذي في اليمنى:

فقتُ الحِسانَ بحِلتِي وَبتاجِي
هْبُ فِي الأبرَاجِ)1( فهوتْ إليَّ الشُّ

]...[

مع ترجمتها:
Verioprimi carminis

Llevo ventaja a los hermosos con mi amito y tiara, y así, se declinan 
a mí los rutilantes luceros del cielo en los signos.

]...[
8

النـصّ الثامـن مقطوعـة أخـرى للسـان الديـن بـن الخطيـب، وهـي في خمسـة أبيـات 

بحسـب مخطوطـة ألونسـو:

]صفحة 9[

وعى اليُسرى شعرٌ نصّه:

دَقتْ أناملُ صَانعِ دِيباجي
مِنْ بَعْدِ ما نظمتْ جواهرَ تاجِ))(

]...[

)1( لم يشر ألونسو دي الكاستيو إلى اسم الشاعر، والقصيدة للسان الدين بن الخطيب، وهي من وزن الكامل.

وردت القصيـدة في: ديـوان لسـان الديـن بـن الخطيـب: 1/ 197؛ ديـوان الصيـب والجهـام، ابـن 

الخطيـب: 47)؛ ديـوان الحمـراء: 99- 102.

)2( لم يشر ألونسو دي الكاستيو إلى اسم الشاعر، والقصيدة للسان الدين بن الخطيب، وهي من وزن الكامل.

وردت القصيـدة في: ديـوان لسـان الديـن بـن الخطيـب: 198/1؛ ديـوان الصيـب والجهـام: 47)؛ 

ديـوان الحمـراء: )10- 105.
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وتتبعها ترجمة المقطوعة:

]صفحة 10[

Versión Carmines

Subtilizáronse las manos del artífice de mi tez y lustre, después de 
ser adornadas las perlas de mi corona...

]...[

9
النـصّ التاسـع قصيـدة لشـاعر مجهـول مـن وزن الطويـل، وهـي موجـودة داخل بهو 

السـفراء، واستنسـخها ألونسو:

]صفحة 10[

وبالقبة )الوسطى()1( المذهّبة الغرّاء التي كانت كرسي الملك شعرٌ يديرها:

)تُحْيكَ())( منِي حِيْنَ تصْبح أو تمْسِي

ثغُوْرُ المُنَى والسّعْدِ واليُمْنِ والأنْسِ
]...[

ثم ترجمتها الإسبانية:

]صفحة 11[

Versión

De mi parte os saludan de día y de noche las lenguas de toda 
consecución, ventura, seguridad y protección...

]...[

10
القصيـدة العـاشرة للشـاعر ابـن زمـرك، وهـذه القصيـدة منقوشـة عى محيـط صحن 

)1( وردت الكلمة في المخطوط بهذا الشكل: )الاسطى(، ويريد أن يقول )الوسطى(.

)2( كذا في المخطوط، وقام بتصحيحها شيكسبر إلى )تحيّيك(.
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نافـورة قـر السـباع، وعـدد أبياتهـا اثنـا عـشر بيتـاً، وهي جـزء مـن قصيدة طويلـة لابن 

لله، ويحيـط بالصحـن الدائـري اثنـا عشر أسـداً،  زمـرك في مـدح محمّـد الخامـس الغنـي �ب

وتشـر القصيـدة إلى السـباع وقذفهـا للـماء مـن أفواهها وانسـياب الماء في الحـوض، ونقل 

ألونسـو الأبيـات المحفـورة عـى نافـورة السـباع، وهي حسـب المخطوطة:

]صفحة 12[

وبالـدار منهـا المعروفـة بـدار الآسـاد شـعرٌ يديـر المنطقـة الخاصـة الرفيعـة التـي فـوق 

)الصفحـة()1( جميـل المعنـى نصّـه بعـد افتتاحـه:

تبارَكَ مَنْ أَعطى المَامَ محمّدا

)مَعاني())( زَانتْ بالجمالِ المغانيا
]...[

ويقدّم ترجمتها:

Bendito sea aquél que dotó al adelantado Rey Yuçuf)3( gracias que 
adornan las cosas preciadas...

]...[
11

النـصّ الحـادي عـشر قصيـدة في ثمانيـة أبيـات، وهـي منقوشـة في قاعـة الاختـن، أو 

القبـة الكـرى، والقصيـدة للشـاعر ابـن زمـرك:

]صفحة 14[

وبداخـل القبـة العليـة القبليـة الرابعـة شـعرٌ يديـر جميـع جهاتهـا الأربـع بتخميـس 

)1( ألونسو كتب الكلمة )الصحفة(، ويريد أن يقول )الصفحة(. 

)2( في المخطـوط )معانيـا(. لم يـشر ألونسـو دي الكاسـتيو إلى صاحـب القصيـدة، وهـي للشـاعر ابـن 

زمـرك، وهـي مـن الـوزن الطويل. 

وردت القصيـدة في: ديـوان ابـن زمـرك: 129- 0)1؛ نفـح الطيـب، المقـري: 7/ 192- 195، أزهـار 

الريـاض، المقـري: 70/2؛ ديـوان الحمـراء: 118 - 128.

))( ذكـر ألونسـو سـهواً اسـم )السـلطان يوسـف( في ترجمتـه الإسـبانية للنـصّ العـربي، والصحيـح هو 

)السـلطان محمّـد بـن يوسـف(، الملقب بــ )الغنـيّ بالله(.



و عراتدملبا يجتألذبدينتلألدرمةينتلباروءن عتعلرةنرتالتأل مد ير76

جميـل المعنـى نصهـما)1( بالاسـتيعاب المحكـم:

أبَاهِي مِنَ المَوْلى المَامِ مُحمدٍ
بأفضَلِ مَنْ يَأتِي))( ومَنْ كَانَ مَاضِيَا)3(

]...[

ثم ترجمتها:
Versión

Es la luz y hermosura que tengo tan resplandeciente de mi Señor el Halifa 
Yuçuf, el mejor de los reyes que han precedido y de los que han de venir...

]...[
12

النـصّ الثـاني عـشر قصيـدة لابـن زمرك في سـتة عـشر بيتاً محفـورة في قاعـة بني سراج 

أو القبـة الغربية:

]صفحة 15[

نصّ التخميس بالاستيعاب المحكم:

وْضُ قدْ أصْبحتُ باِلحسْنِ حَاليِا أنَا الرَّ
تأمَّلْ جمَاليِ )تستفدْ()4( شرْحَ حاليا))(

]...[

)1( كذا في المخطوط. 

)2( كذا في المخطوط، وفي الديوان )يأتي(.

))( لم يشر ألونسو إلى صاحب القصيدة، وهي للشاعر ابن زمرك من الوزن الطويل.

وردت القصيـدة في: نفـح الطيـب: 7/ 188-195؛ أزهـار الريـاض: 2/ 65-74؛ ديـوان ابـن زمـرك: 

125-126؛ ديـوان الحمـراء: 129- 144.

)4( في المخطوط: )تستفيد(، وتمّ تصحيحها اعتماداً عى ديوان ابن زمرك: 125.

)5( لم يشر ألونسو إلى قائل القصيدة، وهي للشاعر ابن زمرك، والقصيدة من وزن الطويل.

وردت القصيدة في: نفح الطيب: 7/ 191؛ أزهار الرياض: 2/ 69-72؛ نتيجة الاجتهاد، الغزال: 85، وفي 

الطبعة التي حقّقها إسماعيل العربي: 207؛ ديوان ابن زمرك: 519- 526؛ ديوان الحمراء: 129- 144.
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ثم التجمة:

]صفحة 16[

Soy un vergel adornado de hermosura, en la cual, si queréis advertir, 
entenderéis gran elegancia en mi aseo...

]...[

13
النـصّ الثالـث عـشر قصيـدة لابن زمـرك موجـودة في منظـرة اللندراخا، وتسـمى أيضاً 

دار عائشـة، وهـي في سـبعة أبيات:

]صفحة 18[

وعى تمثال طاقتن بالقبة التي بداخل هذا الرح الى الرياض هناك شعر:

كلُّ صُنعٍ أهدَى إليّ جمَالهْ
وحباني بهاءَهُ وكمَالهْ)1(

]...[

وأتبعها بالتجمة:
Versión

Cualquier labor me donó su hermosura, y asistió en mí su 
resplandor...

14
قصيـدة لابـن زمـرك في تسـعة أبيات في فنـاء اللندراخا، الأبيـات الأربعة الأولى منقوشـة 

عـى الشـباك الـذي يقـع في الجهـة اليمنـى بالنسـبة إلى الناظـر إلى الحديقـة، والأبيـات 

)1( الأبيـات الأربعـة الأولى مـن هـذه القصيـدة محفـورة عى قـوس الطاقـة اليمنى عنـد مدخل قاعة 

اللندراخـا، وعـى قوس الطاقـة اليسرى الأبيـات الأخرى. 

ألونسو دي الكاستيو لم يُشر إلى قائل القصيدة، وهي للشاعر ابن زمرك، وهي من وزن الخفيف.

وردت القصيـدة في ديـوان ابـن زمـرك: 127؛ نتيجـة الاجتهـاد )نـشر الفريـد البسـتاني(: 84، وفي 

الطبعـة التـي حقّقهـا )إسـماعيل العـربي( 201- 202؛ ديـوان الحمـراء: 145- 147.
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الخمسـة الباقيـة منقوشـة عـى الشـباك المركـزي، وتبـدأ حسـب مخطوطـة ألونسـو بـ:

]صفحة 19[

وعى مستدير الطيقان الثلاثة شعرٌ نصّه:

)وجَاذَبَهَا()1( بردَ الهواءِ نسيمُهَا
فصحتْ هوَاءً والنسِيْمُ قدِ اعْتاّ))(

]...[

ثم تتبعها التجمة:

]صفحة 20[

Versión

Asiste en esta alcoba el amicto de la dulce aura; por lo cual es su 
estancia salubérrima...

]...[
15

بعـد نقلـه القصائـد، يبـدأ ألونسـو بقـراءة شـواهد قبـور ملـوك غرناطة، وهـي أربعة 

شـواهد تتبـع كلّ واحـد منهـا قصيدة:

الشاهد الاول))( بشأن أبي الوليد إسماعيل)4(، وهو بحسب المخطوطة:

)1( الذيـن قـرؤوا شـعر الحمـراء اختلفوا بهذه الكلمة، ففي مخطوطة ألونسـو: )وحاد بهـا(، وقرأها الوزير 

المغـربي الغـزال عند زيارته للقر: )وحل بها(، وحسـب قـراءة ديرنبورغ، ولافوينتـه، والماغرو، وعنان، 

وجـراّر: )وجـاد بها(، وبحسـب قراءة غارثيـا غومث )وجار بها(، وقـراءة بويرتا والديـوان: )وجاذبها(.

)2( لم يُشر ألونسو إلى صاحب القصيدة، وهو الشاعر ابن زمرك، والقصيدة من وزن الطويل.

وردت القصيـدة في: ديـوان ابـن زمـرك: 126؛ نتيجـة الاجتهاد )تحقيق إسـماعيل العـربي(، وُجدت 

الأبيـات: 1، 2، 4، 6، 9، ولم توجـد القصيـدة في الطبعـة التـي نشرهـا )الفريـد البسـتاني(؛ الآثـار 

الأندلسـية، محمّـد عبـد الله عنـان: 205؛ ديـوان الحمـراء: 148- 157.

ابـن  النريـة،  الدولـة  البدريـة في  اللمحـة  الإحاطـة: 1/)9)؛  أو ترجمتـه في:  النـصّ  ))( ورد هـذا 

 .11(  ،87 الخطيـب: 

)4( أبـو الوليـد إسـماعيل الأول، ملـك غرناطـة من عـام )71 ه / 14)1 م حتى مقتله عـام 725 ه / 25)1، 
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]صفحة 20[

وفوق هذا الشعر خطّ حسان يقول فيه:

عِزّ لشرفِ الأعصار وفاتِح الأمْصار مَولانا أبي عبد الله فخر بني الأنصار.

وبالرّوْضَـة هنـاك التـي بقِـبْــىَ الآسـاد التـي كانـت مَدْفَنَ سَـلاطِن الحَمْـراء، وجدت 

أربـع رخامـات مكتوب في كلّ واحدة منهنّ تاريخ وفاة بعض سـلاطينها بجهتي كلّ واحدة 

منهـنّ، بخـط مُذهّـب، بالجهة اليمنـى نر، وباليسرى شـعر، فاسـتقرأتُ)1( تواريخهن بأمر 

السـيّد القندطندلية)2(، نصّهن:

كان في الرخامة الأولى))( نر نصّه:

»هـذا قـرُ السّـلطان الشـهيد، فتّـاح الأمْصـار، ونـاصر ملة الُمصطفـى الُمختـار، ومحيي 
سَـبيل آبائـه الأنصـار، الإمـام العـادل، الهمام الباسـل، صاحب الحَـرب والمحِْـراب، الطاهِر 

الأنسـاب والأثـواب، أسـعد الملـوك دَوْلـةً، وأمْضاهُـم في ذاتِ الله صَوْلـَةَ...«

]...[

وصفـه عبـد الله عنـان بأنّـه »يتمتع بخلال باهرة، وكان يشـتد في إخـماد البدع وإقامة الحـدود«، أمّا 

سـبب مقتلـه فكـما تقـول الروايـة، أن »قاتلـه ابن عمّه محمّـد بن إسـماعيل صاحب الجزيـرة، وقد 

حقـد عليـه؛ لأنّـه انتزع منه جارية رائعة الحسـن، ظفـر بها في موقعة مرتش، وبعـث بها إلى حريمه 

بالقـر، ولمـّا عاتبـه محمّـد ردّه بجفاء وأنـذره بمغادرة البـلاط، فتبّص به وطعنه بخنجـره وهو بن 

وزرائـه وحشـمه، فحُمـل جريحـاً حيـث تـوفي عـى الأثـر، وكان مرعـه في السـادس والعشرين من 

رجب سـنة 725 ه )يونية سـنة 25)1م(>.

راجع: دولة الإسلام في الأندلس: 118 - 121؛ غرناطة في ظل بني الأحمر: ))- 4).

TORRES DELGADO, Cristobal: El antiguo reino nazarí de Granada )1232 - 
1340(, ed. Anel, Granada, 1974, pp. 248 - 263.

LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Historia de un país islámico, 3ª ed. Gredos, 
1989, p. 47.

)1( هذه الكلمة مكتوبة فوق كلمة أخرى ممسوحة، ممكن أن تكون: )فاستوعبت(. 

)2( كلمة قام بتعريبها ألونسو، وأصلها الإسباني هو: )Cabildo(، وتعني المجمع الكنسي الأعى.

))( ورد في اللمحـة البدرية)طبعـة دار الآفـاق الجديـدة(: »ودفـن غلـس ليلـة يـوم الثلاثـاء ثـاني يـوم 

وفاتـه بروضـة الجنـان مـن قـره إلى جانـب جـدّه، وتنوهـي في احتفـال قـره نقشـاً وتنجيـداً 

وإحكامـاً وحليـاً وتمويهـاً بمـا يشـذ عـن الوصـف، وكُتـب عى قـره نقـش في الرخـام«. ويضيف في 

الإحاطـة: 1/ )9) عبـارة: »مـن كلام شـيخنا«. 
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وفي ترجمة النص كتب ألونسو:

]صفحة 24[

y versio Prose & Carminis

Éste es el sepulcro del glorioso rey que murió por Dios, el 
conquistador de los amçares, soldador de la ley del profeta escogido, 
el resucitador de la ley de sus padres los conquistadores, el adelantado 
justo, valeroso, fuerte, señor de la ley y de la milicia, el de limpia sangre, 
el más venturoso de los reyes, en era y tiempo y el más excautivo de 
ellos en derecho y hecho en lo que toca a la honra de Dios,...

]...[

16
وبعد شاهد القر قصيدة لشاعر مجهول منها:

]صفحة 26[

تخصُّ قبرَكَ يا خيرَ السّاطينِ
با مَرّتْ بدَارِينِ)1( تحِيةٌ كالصِّ

وهي في أربعة عشر بيتاً.

وتبعها بالتجمة:

Los versos

Con el nombre de Dios Piadoso y Misericordioso

Comprende vuestro sepulcro, oh el mejor de los reyes, salutación 

)1( القصيدة لمجهول، وهي من وزن البسيط. 
وردت القصيـدة في: الإحاطـة: 1/ 94)؛ اللمحـة البدرية)طبعـة دار الآفـاق الجديـدة(: 88، وفي 

)طبعـة جـران(: 114.

LAFUENTE: Inscripciones árabes, 219 . نصّ عربي مع ترجمة إسبانية 

IBN AL-JATIB: Historia de los reyes de la Alhambra, traducción José María Cas-

ciaro Ramírz y Emilio Molina López, 194-195. ترجمة إسـبانية 
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que como la dulce aura acompañada de fino olor de al mizque vos 
conocerte. . .

]...[
17

ألونسـو  الحجـاج يوسـف الأول، ونقلهـا  أبي  لقـر ملـك غرناطـة  الثـاني  الشـاهد 

المخطوطـة: في 

]صفحة 28[

نصّ نر الرخامة الثانية)1(:

هـذا قرُ السـلطانِ الشـهيدِ الذي كرُمَتْ أحْسَـابُهُ وأعْراَقُهُ، وحَازَ الُملـكَ خَلقه وأخْلاقه، 

وتحـدّثَ بفضلِـهِ وَحِلمِهِ شـامُ المعَْمُـورِ وَعِراقـهُ، صَاحِبُ )الآثارِ السّـنيةِ()2( والأيـامِ الهَانِيَة 

ـهَابُ الأجْـى، حسـام الُملـك  ())( المرَضِْيَّـةِ، الإمـامُ الأعـى، والشِّ ِ ـرَ والأخْـلاقِ الرّاضِيَـةِ )والسِّ

علـم الملـوك الجِلَّـة الـذي ظهـرت عليـه عنايـة ربّـه، وصنـع الله لـه في سـلمه وحربـه، 

قُطـبُ الرجاحـة والوقـار، سـلالة سـيِّد الأنصـار، حامـي حمـى الإسـلام برأيـه و)رايتـه()4( 

]صفحـة29[ الُمسـتولي مـن ميدان الفخر عـى غايته الـذي صاحبته )السـعادة()5( والعناية 

في بـداءة أمـره وغايتـه أمـر المسـلمن أبـو الحجّـاج يوسـف ابـن السـلطان الكبر...

ثم ترجمة الشاهد:
Versión

Éste es el sepulcro del rey que murió en servicio de Dios cuya 

)1( ورد هـذا النـص عنـد ابـن الخطيـب: الإحاطـة: 4/ ))) - 4))؛ واللمحة البدرية)طبعـة دار الآفاق 

الجديـدة(: 110 - 111، وفي )طبعـة جـران(: 5)1- 6)1.

)2( في المخطـوط: )الاثـر السـانية(، وعند كاسـري الغريري، ولافوينته، وبروفنسـال، وابن الخطيب في 
الإحاطـة، واللمحـة البدرية )طبعـة دار الآفاق الجديدة(: )الآثار السـنية(.

))( في المخطوط: )السـيار(، وعند كاسـري الغريري، وبروفنسـال، وابن الخطيب في الإحاطة، واللمحة 
البدريـة )طبعة دار الآفاق الجديدة(: )السـر(.

)4( في المخطـوط: )ورياتـه(، وعنـد كاسـري الغريـري، وبروفنسـال، وابـن الخطيـب في الإحاطـة، وفي 
اللمحـة البدريـة )طبعـة دار الآفـاق الجديـدة(: )ورايتـه(.

)5( في المخطـوط: )السـاعدة(، وعنـد ابـن الخطيـب في الإحاطـة، واللمحـة البدرية )طبعـة دار الآفاق 

الجديدة(: )السـعادة(.
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sangre es de lato ser y valor y comprendió el señorío de su reinado, su 
buen nacimiento y costumbres, y se ha hablado de su virtud y crianza 
en las partes más señaladas de la población y en las más apartadas 
el señor de los claros hechos y días venturosos y costumbres muy 
amadas y leales entrañas el adelantado alto lucero espléndido, cuchillo 
del reino, el único de los grandes reyes, aquél en quien se demostró la 
grandeza de su Dios y le dio prudencia en su paz y guerra...

]...[
18

النـصّ الثامـن عـشر قصيـدة مـن سـتة وعشريـن بيتـاً، ولم يحـدد ألونسـو مَـن الـذي 

كتبهـا، لكـن ابـن الخطيب كان قد أشـار أكر من مـرةّ إلى أنّه هو صاحب هـذه القصيدة، 

قـال في ديـوان الصيـب )1)5(: »وقلـتُ مـمّا كُتـب عـى قـر السـلطان أمـر المسـلمن أبي 

الحجـاج وتقبـل شـهادته...« وقـال في الإحاطـة )5/4))(: »وفي الجهـة الأخـرى مـن 

النظـم، وكلاهـما من إمـلائي، ما نصّـه...«.

]صفحة 4)[

نصّ شعر الرخامة المذكورة:

يحيّيك بالرّيحان والرّوحِ مِن )قبرِ()1(

رضي الله عمّن حلّ فيكَ )مَدى())( الدّهر

لم يـشر ألونسـو دي الكاسـتيو إلى اسـم الشـاعر، والقصيـدة لابـن الخطيـب وهي من 
الطويل.))( وزن 

)1( في المخطوط: )قري(، وعند لافوينته، والإحاطة، وديوان الصيب: )قر(.

)2( الكلمـة قبـل الأخـرة في المخطـوط: )مـدا(، وعنـد لافوينتـه، الأحاطـة، اللمحـة البدريـة )طبعـة دار 

الآفـاق الجديـدة(، ديوان الصيب: )مدى(. وذكر لافوينته أنّ ألونسـو دي الكاسـتيو كتب هذه الكلمة 

هكـذا )مـن(! فهـل كان لافوينتـه ينقـل عـن مخطوط آخر غـر الموجـود في المكتبة الوطنيـة بمدريد؟

))( وردت عنــد ابــن الخطيــب في: اللمحــة البدريــة )طبعــة دار الآفــاق الجديــدة(: 111 - 112، 

وفي )طبعــة جــران(: 7)1 - 8)1؛ ابــن الخطيــب: ديــوان الصيــب: 1)5، الإحاطــة: 5/4)).
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ثم التجمة:

]صفحة 5)[
Versión

Con el nombre de Dios Piadoso y Misericordioso:

Salúdate con misericordia y bendición desde tu sepulcro la gracia 
de Dios, que perpetuamente asistirá contigo

19
والشاهد الثالث لقر أبي الحجاج يوسف الثالث)1(، ونقله ألونسو كاملاً:

]صفحة 9)[

وفي الرخامة الثالثة نرٌ نصّه:

هـذا قـرُْ السّـلطان الكريم الـذات الطاهِر الأعـراق، الكامل الخلق والأخـلاق، العظيم 

الرأفـة والحَنـان والإشْـفاق، حامِـل بنـاء)2( العلـم في الملوك الأعـلام، الُمتحلّي بالأنـاةِ والحِلم 

في خلفـاء الإسـلام، الُمسـتولي عـى مَدى الإفـادَة في )الميز والنظـام())(، الجـاري مِن العفاف 

الى أبْعَـد غايـة، التـالي من سـور الفضل أحكـم)4( آية، المطلع مِن سـور العدل مَن اسـتقبلَ 

مِنـه الوجـوه شـطر الهداية، المصنوع لـه في أعدائه بإصابـة الرأي ونـر الراية، المخصوص 

بالعنايـة الربانيّـة، وأكـرم بهـا مِن عناية، قطـب الوقار والرّجاحَـة، مُظهر نـور الهدى لمَِن 

)1( أبـو الحجـاج يوسـف الثالـث، ملـك غرناطـة. تـوفي سـنة 820 ه / 1417م، يقـول محمّـد عبد الله 

عنـان: »كان يتمتـع بخـلال حسـنة، ويعلّـق عليـه الشـعب آمـالاً كبـرة. وكان أول مـا عُنِـى بـه أن 

سـعى إلى تجديـد الهدنـة مـع قشـتالة... كان أمراً راجـح العقل، بارع السياسـة، عظيم الفروسـية 

والنجـدة، محبـا لشـعبه، فـكان حكمـه القصـر صفحـة زاهية في تاريـخ مملكـة غرناطة«.

راجع: دولة الإسلام في الأندلس، العر الرابع: )15- 154.

LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Historia de un país islámico, 3ª ed. Gredos, 
1989, p. 170-173.

)2( كذا وردت في المخطوط.

))( في المخطوط: )المياز والنظام(، وعند برفنسال: )الميز والنظام(.

)4( كذا ورد في المخطوط، وعند بروفنسال )أحكم(.
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اسـتحى صباحـه، ومُرسـل غمائـم الجـود في تعـرض الأجـود، تمثـال القاصديـن، وحامـي 

حمـى الديـن، )الرفيـع()1( النجـار، سـلالة الأنصـار، أمـر المسـلمن النـاصر لديـن الله ابي 

الحجاج يوسـف ابن السـلطان...

]...[

ثم يقدّم ترجمته الإسبانية:

Versión

Este es el sepulcro de valeroso rey en ser y sangre el cumplido y 
bien nacido el de muy conocida piedad el que entre los muy señalados 
reyes lleva la fábrica de la sabiduría, el adornado con esperanza y 
mansedumbre entre los reyes y califas de la salvación el benemérito y 
aventajado en el extremo de la retórica y poesía, el que comprendió el 
ser extremo de la caridad.

]...[

20

ثم قصيدة تتبع الشاهد السابق في ثلاثن بيتاً لشاعر مجهول.

]صفحة 41[

نصّ الشعر الذي حول هذه الرخامة:

بسم الله الرحمن الرحيم

سَقى ترْبَه صَوْبُ الغَمَامِ وحيّاهُ
وأهْدَى لهُ الفرْدَوْسُ عاطِرَ رَيّاهُ))(

فتجمتها:

]صفحة 47[

)1( في المخطوط: )الرافع(، وعند لافوينته وبروفنسال: )الرفيع(. 

)2( القصيدة لمجهول، وهي من الوزن الطويل.
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Romanzamiento de la memoria que se hace del dicho rey moro en 
los versos de la otra E P contenidos.

El abundante rocío de las nubes humedeció y vivificó la tierra de este 
sepulcro y en él espiró el vergel celestial lo más oloroso de su licor...

]...[
21

أمّا الشاهد الرابع فهو لأبي عبد الله محمّد الثاني)1()2(

]صفحة 50[

نصّ نر الرخامة الرابعة:

هـذا قـر السـلطان الفاضـل، الهـمام العـادل، أعى الأتقيـاء، الأوحـد الواحـد، الصالح 

تعـالى  لله  الأخـى  الأورع())(  )الـرضي  الله،  سـبيل  في  المجاهـد  الأوّاه  المجتبـى  العـالم، 

)الأخشـع()4(، الواقـف لله في الإسرار والإعـلان، المعمـور الجَنـان بذكـره واللسـان، السـالك 

في سياسـة الخلـق وإقامـة الحـق منهـج التقـوى والرضـوان، كافـل الأمـة بالرأفـة والرحمـة 

والإشـفاق والحنـان

]...[

وترجمته:
Versión:

Éste es el sepulcro del virtuoso rey justo valeroso el mayor de los 

)1( محمّـد بـن محمّـد بـن الأحمـر، المتـوفُى في شـعبان سـنة 701 ه / مايـو سـنة 02)1 م، حكـم أكر 
مـن ثلاثـن عامـاً، راجـع: دولة الإسـلام في الأندلـس: 112-110 

LADERO QUESADA, Miguel Ángel: Historia de un país islámico, 3ª ed. Gredos, 
1989, pp. 140-145.

)2( هـذا النـصّ ورد أيضـاً عنـد ابن الخطيب في: اللمحـة البدرية)طبعة دار الآفـاق الجديدة(: 68، وفي 
)طبعـة جـران(: 94، الإحاطة: 554/1 - 555.

))( في المخطوط: )الأرضي الأوراع(، وعند كاسـري الغريري واللمحة البدرية )طبعة دار الآفاق الجديدة(: 

)الرضى الأروع(، وعند بورفنسـال والإحاطة: )الرضى الأورع(، وعند لافوينته )الأرضى الأورع(.

)4( في المخطوط )الاخشاع(، والمثبت هي رواية لافوينته 
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temerosos de Dios el singular único de voto sabio, electo acatado, el 
que guerreó en servicio de Dios, el contento de voto, el humillado 
siempre a Dios altísimo, el ocupado en la contemplación de Dios, 
oculta y manifiestamente el que siempre está aposentado en su corazón

]...[
22

قصيـدة في ثلاثـة عـشر بيتـاً لشـاعر مجهـول، منقوشـة عـى رخامـة قـر الملـك محمّد 
الأول، مؤسّـس مملكـة بنـي نـر في غرناطة.)1(

]صفحة 52[

هذا مَحَلُّ العُلى والحِلمِ والكرَمِ
قبرُ المام الهُمامِ الطاهرِ العلمِ))(

Version )carmininuz(

Este es el lugar de la alteza carida y misericordia y magnificencia el 
lugar del adelantado justo valeroso limpio único.

]...[

23

النصّ الثالث والعشرون بشأن بناء مارستان )مستشفى( غرناطة:

]صفحة 57[

وعى باب مَرستان غرناطة الُمسمّى الآن بدار السكّ تأريخ نصّه بعد الحمد))(:

)1( القصيدة من وزن البسيط.

)2( وردت هـذه القصيـدة في الإحاطـة: 101/2؛ اللمحـة البدرية)طبعة دار الآفـاق الجديدة(: 49، وفي 

)طبعـة جـران(: 74 - 77؛ ديوان الحمـراء: 222- )22.

))( يذهـب لافوينتـه إلى أنّ هـذه الكتابـة تشـر إلى أمـر محمّـد الخامـس الغنـيّ الله ببناء المستشـفى 

التـي سُـمّيت فيـما بعـد بدار السـكة، وبعـد ذلك تمّ نقلهـا إلى قر الحمـراء. ويذهـب كابانيلاس 

إلى أن المستشـفى تـمّ بناؤهـا بـن عام 65)1م وعـام 67)1م.
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أمَـرَ ببنـاء هـذا المرسِـتان رحَمـةً وَاسِـعَةً لضِعفـاءِ مَـرضْى المسـلِمنَ، وقرْبَةً نافعـةً، إنْ 

شـاءَ اللهُ ربّ العالمـن، وخلـدَ حسـنتهُ ناطِقـةً بالشـأنِ الُمبـنِ، وأجـرى صَدَقَتَـه عـى مـرّ 

الأعـوامِ وتـوالي السّـنن إلى أن يَـرِثَ اللهُ الأرضَ ومَـن عليهـا وهـوَ خَـرُْ الوارثـن، المـَوْلى 

الامـام، السـلطان الهُمام، الكبر الشـاهر الطاهر الظاهر، أسـعد قوْمِهِ دَوْلـةً، وأمضاهم في 

سَـبيلِ اللهِ صوْلـةً، صاحِـبُ الفتـوحِ والصّنـعِ)1( الممَْنوحِ، والصّـدْرِ المشروحِ، المؤيـدُ بالملَائِكةِ 

والـروح، نـاصُر السـنّة، كهـفُ الملّـة، أمـرُ المسـلمن الغنـي بـالله أبـو عبـد الله محمّد...

]...[
Versión

Mandó labrar este hospital para bastante abrigo y acogimiento 
de los moros pobres y enfermos, cobrapia acepta con el ayuda de 
Dios por el Dios de los hombres perpetuando para ello su limosna 
en demostración de su excelente dignidad, haciéndola dispensar 
por la sucesión de los días y años sin cesar, perpetuamente, 
hasta que Dios herede la tierra y lo que sobre ella está que es el 
verdadero heredero de ella.

]...[

24
مقطوعـة مـن ثلاثة أبيات بشـأن بناء المدرسـة في غرناطة لشـاعر لمجهـول، وهنا يُلاحظ 

أنّ بعـض صفحـات المخطـوط قـد قُدّمـت وأخرى أخُرت، كـما هو الحال في هـذه الصفحة:

]صفحة )6[

اسـتيعاب التاريـخ الـذي عـى باب مدرسـة العلـم من غرناطـة- وهـي الآن دار القبلد 

في قليبـن- مـن الرخـام مع شـعر في الخشـب، نصّه:

( عجِيبِ المَنظرِ انظرْ )إلى رَوْضٍِ
قدْ رَاقَ حُسناً لائحاً في المَحْجَرِ))(

)1( كذا وردت في المخطوط.

)2( المقطوعة من وزن الكامل.
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مع ترجمته إلى الإسبانية:

En las casas del Cabildo de la ciudad de Granada, en el circuito 
de los alizare de su patio y impluvio, por las dos haceras que respetan 
]respectan[ a sus columnas marmóreas, están labrados cuatro moldes de 
yeso cuadrados, con aseo de letras marañadas que componen nueve pies 
de versos arábigos en loa de la hermosura destas casas, ejercicio y oficio 
para que se edificaron antiguamente por el rey Yusuf Abulhager, uno de 
los reyes moros de Granada, nombrándolas Almadraça

]...[

25
مقطوعة أخرى في تسعة أبيات، موجودة في صحن المدرسة لشاعر مجهول، ونصّها:

]صفحة 62[

ألا هكذا تُبنى المدارِسُ للعلمِ
وتُبنى عُهوْدُ المجدِ ثابتة الحُكمِ)1(

]...[

مع ترجمة إلى الإسبانية

]صفحة 65[

Verdaderamente así se deben edificar los estudios de las letras y 
conviene que así en ellos queden estampados y memorados eternalmente 
los trofeos y primores de la virtud y sus maravillas.

]...[

الكلمتان الثانية والثالثة في المخطوط: )الرياض(، وقرأها كابانيلاس: )إلى روض(. 

)1( المقطوعة من وزن الطويل. 

كابانيلاس درس هذه المقطوعة في:

CABANELAS: »Inscripción poética de la antigua Madraza Granadina«. Mis-
celánea de estudios árabes y hebraicos, Universidad de Granada, )1977( vol. 
XXVI, Fas. 1, pp. 7-26.
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26
وتتبعهـا قصيـدة في عـشرة أبيـات للشـاعر ابن الجيـاب)1( في جنة العريـف، أي حدائق 

قـر الحمـراء، وعـى غـر عـادة ألونسـو إذ قـدّم ترجمـةً للنصـوص العربيـة التـي كتبها، 

ففـي هـذه المـرة لم يتجـم هذه القصيـدة، واكتفـى بإيـراد نصّها العـربي، وهي:

]صفحة )6[

وبالرح من جنان العريف شعر عى باب القبة العُليا منه، نصّه:

قَصْرٌ بديْعُ الحُسنِ والحسانِ
لطانِ))( لاحَتْ عليهِ جَالةُ السُّ

لا شَـكَّ أنّ مخطوط )اسـتيعاب ما بغرناطة من الأشعار والتواريخ( للموريسي ألونسو دي 

الكاسـتيو يعـدّ مـن أهم النصـوص المتعلّقة بقر الحمراء في غرناطة، فألونسـو دي الكاسـتيو 

هـو أول مَـن نسـخ كتابـات الحمـراء وترجمهـا، وعليـه اعتمـد كلّ مَـن كتـب عـن النصـوص 

المحفـورة عـى جـدران الحمـراء، مـن هنا فهو المصـدر الأول لـكلّ دارسي قـر الحمراء.

)1( ابـن الجيـاب، شـاعر ووزيـر مملكـة غرناطـة، وُلـد فيهـا عـام )67 ه / 1274 م، وتـوفي عـام 749 
ه / 49)1 م، قـال عنـه ابـن الخطيـب: »شـيخنا ورئيسـنا العلّامة البليـغ«، ووصفه بأنّـه كان »قائماً 
عـى العربيـة واللغـة، إمامـاً في الفرائض والحسـاب، عارفاً بالقـراءات والحديث، متبحّـراً في الأدب 
والتاريـخ، مشـاركاً في علـم التصـوف... طـال بـه المرض حتـى أذهب جواهـر بدنه ... وهو شـيخي 

الـذي نشـأت بـن يديـه وتأدّبت بـه، وورثـت خطته عـن رضًى منه«. 
وقامت بتجمة شعره إلى الإسبانية المستعربة ماريا خسوس روبيرا إي ماثا في كتابها:

Ibn al-Ŷ� ayyāb, el otro poeta de la Alhambra. María Jesús Rubiera, Patronato de la 
Alhambra e Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1982.

وتعدّ المستعربة م. كالانتزيدو رسالة دكتوراه بشأن شعره.

راجع عنه: الإحاطة: 125/4- 152؛ ابن الجياب، حياته وشعره، د. علي محمّد النقراط.

“Ibn al-Yayyab”: M. J. Rubiera mata - M. Kalaitzidou, Enciclopedia de al-Ándalus, 
Dirección Jorge Lirola Delgado y José Miguel Puerta Vilchez, Almería, 2009, vol. 
VI, pp. 129-133.

)2( لم يُشر ألونسو دي الكاستيو إلى اسم الشاعر، وهي من وزن الكامل.
أشـار إلى هـذه القصيـدة الغـزال في نتيجـة الاجتهـاد فريـد البسـتاني: 86، وفي الطبعة التـي حقّقها 

)إسـماعيل العـربي(: 210-211؛ ديوان الحمـراء: 215-209.
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